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حوقف القبائل البدوية حن قافلة الحج الشاحي 
والخط الحديدي الحجازي 
في القرن التاسع عشر وبداية القن العشرين 


د. إبراهيم فاعور الشرعة 
قسم التاريخ - كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية - الجامعة الأردنية 


موقف القبائل البدوية من قافلة الحج في القرن التاسع عشر: 

هدت لر دال اها ن أكرن الان غت ور و راط الرن 
الثامن عشر صراعاً مريراً بين القبائل البدوية (الشامية والحجازية) 
والدولة العثمانيةء تمثل ذلك الصراع في حالات كثيرة حول حماية 
قافلة الحج الشامي من اعتداءات هذه القبائل» حيث تكررت تلك 
الاعتداءات على القافلة مرات عدة؛ بسبب الخلاف ما بين آمراء 
القافلة وزعماء القبائل فيما يتعلق بالأموال "الصُرة"') التي كانت 


الشريفين وسكانهما وتزويدهما بما يحتاجون إليه من شموع وزيت وقناديل. وكان 
الأول فقد جعل فيه )٠٠٠١(‏ قرش لأمين الصرة فقط. ويخرج مال الصرة من نظارة 
الأوقاف العثمانية. حيث يوزع على القبائل البدوية مقابل حماية القافلةء وكانت 
الحكومة العثمانية تنفق في هذا المجال )٠٠٠,٠٠٠(‏ ليرة ذهبية في كل عامء ينفق 
القسم الآكبر على البدو كأجور للجمال وهدايا لشيوخ القبائل البدوية» خاصة تلك 
التي كانت تشكل خطرا على الحجاج مثل: بني صخر وحرب. انظر في رحلات 
والكعبة المشرفة فى كتب الرحالة المسلمين من سنة ١۲^ه‏ إلى سنة ۸١١١ه‏ 
۰-١ 0۱۷(‏ ۹۰ ام( المؤسسة الوطنية _- بيت الحكمةء تودس» ۹۸٩‏ (ھ٬‏ ص ۷ 
Abdul -Karim Rafeq: The Province of Damascus 1723-1783, Khayats, Bei-‏ 
rut, 1966.‏ 
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تدفع للبدو من السلطات العتمانيةء وحرمان البدو من نقل المؤن 
وتقديم الحماية ويعض الخدمات للحجاج فى المنطقة الواقعة ما بين 
دمشق والأماكن المقدسة('). 


ولكن الأمور تغيرت ما بين الدولة العثمانية والقبائل البدوية في 
الحقب اللاحقةء فابتداءٌ من القرن التاسع عشر خفت اعتداءات القبائل 
على القافلة؛ إذ زاد اهتمام الدولة العثمانية بالقافلة؛ فقلت هجمات 
البدو على الحجاج» نتيجة لسياسة الدولة التي قامت على كسب ود 
القبائل والاستفادة منهم في نقل الحجاج وبناءَ على ذلك توطدت العلاقة 
بين الطرفينء بعد أن كانت علاقة عدائية في أغلب الأوقات؛ فمن خلال 
ما آورده الرحالة الأجنبي لورنس آاولیفانت (21!مOly )Laurence‏ عن 
قبيلة بني صخر( ''ء وتبنيها مسألة تقديم الجمال إلى والي دمشق 


(۲) انظر. إبراهيم الشرعة: موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين". محجلة دراسات "الجامعة الأردنية'٠‏ 
TET TEE‏ 

(۳) قبيلة بني صخر: من القبائل البدوية الكبيرة التي نزحت إلى منطقة الكرك في 
ارال القن الاس هتر ا عه مالفال اعون الى كانت ل د 
أراضيها. ثم تحولت إلى البلقاء وتنازعت مع قبائلها؛ فاستقرت أخيرا في بادية 
الأردن في المناطق التي كانت تسيطر على طريق الحج الشامي. وتعتمد بصورة 
كبيرة على الإبل» بلغ مجموع عائلاتها آكثر من آلف عائلة في بداية القرن التاسع 
عشر. وتقضي معظم فترة الصيف في البلقاء. وبعض العشائر يذهب إلى منطقة 
شرق إربد آو إلى جنوب حوران» وفي الشتاء ينتقلون إلى الشرق آو الجنوب الشرقي 
إلى وادي السرحان. لم يعتمد بنو صخر على تربية الإبل فقط, بل إن قافلة الحج 
الشامى» التى تمر بمحاذاة الحدود الشرقية للبلقاءء كانت تمثل المصدر الأكثر 
أهمية بالنسية لهه حيث كانوا يزوذون القاظة بالجمال» ويتلقون نقودا من السلطات 
العثمانية مقابل حماية القاطة والسماح لها بالمرور بسلام» وكانوا يقومون بمهاجمة 
القافلة عندما يمتتع العثمانيون عن دفع الصرة. انظر: 
Norman. N Lewis: Nomads and Settlers in Syria and Jordan. 1800-1980,‏ 

Cambridge University Press, London, 1987, P. 124; 

جبرائيل سليمان جبور: البداوة والبادية» دار العلم للملایینء بیروت» ۱۹۸۸م 
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موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي والخط الحديدي الحجازي ۷ 


لنقل الحجاج مقابل أجرة معينة(“ يتضح لنا أن الدولة بدآت تهادن 
القبائل البدوية التي لها تماس مع طريق الحج كبني صخر مثلا. 

إن سياسة الدولة العثمانية في التعامل مع القبائل البدوية أملتها 
نتائج حادثة عام ۷١۷٠-۸١۱۷م‏ (١١١١ه)‏ الشهيرة)؛ لذلك كلفت 
الدولة بعض القبائل مهمة نقل الحجاج والمؤن» ففي عام ٤٠۸٠م‏ 
(۹١١١١ه)‏ بعث والي دمشق وقائد (سر عسكر) الجيش فيها أمير 
الحج إبراهيم باشا إلى قائمقام القدس حوالة مالية بقيمة 
)۲,٠٠١(‏ قرش وآن يتم الإاسراع لتسليمها إلى شيخ بني صخر 
عواد الفايز 'مفخر المشايخ الموقرين'. مقابل أن يتعهد بنقل )١,٠٠١(‏ 
حمل شعير إلى قلعة معان(" ). في موعد خروج القافلة من دمشق(. 


(4) Laurence Oliphant: The Land of Gilead, William Blackwood and Sons, 
London, 1891, PP. 121-122. 

)٥(‏ هاجم قعدان الفايز شيخ بني صخر القافلة في عام ۷١۷م‏ (١١١١ه)»‏ في 
المنطقة الواقعة ما بين تبوك وذات حج» حيث فقتل معظم رجالها ونهب آموال 
الحجاج» كما نهب الجردة آيضاء وكانت هذه الحادثة بمثابة نقطة تحول بالنسبة 
لرل الان واهد هاما با قاف لمرد عو هدد الخاد ةا اغرهة 
موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي» ص ۳۲۸-۲۳۹. 

(1) معان: من منازل قافلة الحج الشامي» فيها قرية وقلعةء يتم فيها البيع والشراء بين 
أهل معان والحجاج؛ فيتبادلون البضائع» وعلف الدواب» ويبعض آنواع الفاكهة 
والمآكولات. وفيها واد يسمى وادي 'الممسوحة فيه ينابيح صغيرة عدةء كما يوجد 
في معان آبار ماء كبيرة تقع بينها بركة ماء. وقال عبدالغني بن إسماعيل النابلسي 
في معان بيتين من الشعر: 

في طريق الحجاز من نحو شام فلعة واسمها الشهير معان 

كل من جاءها على قصد صبح فهومن مالك الملوك معان 
وهي إحدى المدن الأردنية تقع جنوب العاصمة عمان» وتبعد حوالي ٠٠١‏ كم تقريبا. 
انظر: عبدالغني بن إسماعيل النابلسي (ت١١٠١١ه/‏ ١١۷١م):‏ الحقيقة والمجاز في 
الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجازء تحقيق: أحمد عبدالمجيد هريديء الهيئة امصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. ١۱۹۸م‏ ص ١۸٤؛‏ مرتضى بن علي بن علوان (ت١١٠٠١١ه/‏ 
۸م): منازل الحج مخطوط رقم (١۹ء .)٠١۷١‏ مركز الوثائق والمخطوطات - 
الجامعة الآردنية. ص ١٤١٠٠ب‏ ۲۷۷أ؛ عبدالقادر بن محمد الآنصارى الجزيرى: درر 
الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. القاهرة ١۸١١ھ‏ ص٥0٤‏ . 

(۷) سجلات محكمة القدس الشرعية. سجل رقم (٩۲۸)»ء ٩(‏ شعیان ۹١١١ه/ ٠١‏ 
نوفمبر ۱۸۰٤‏ م)» ص -۱۰٤‏ ۱۰۵ . 
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ومما يؤكد تطور العلافة بين الدولة العثمانية والقبائل البدوية في 
اة خاضا فاا ت مره ما خدت فن فاون ين الطرفب 
للتصدي لقوات الإمام بن عبدالعزيز - رحمه الله - التي 
توجهت في عام ۱۸۰۹م (١۲۲١ه)‏ نحو الشام» فقدم كل من: الشيخ 
سعد القعدان الفايز والشيخ فهيد - وكلاهما من زعماء بني صخر - 
المساعدة لقوات والى دمشق» وأرسلا مجموعة من المحاربين إلى 
طبرياء انضمت إلى القوات المرسلة من قبل والي عكا سليمان باشا 
العادل؛ إذ كان لهذا التعاون أثر في تراجع قوات الإمام سعود(). 

وتحسنت علاقة الدولة مع قبيلة عنزة أيضا)ء التي كانت تعتمد 
عليها في تقديم آلاف الجمال للحجاج» مقابل آجور معينة وهبات 
لبعض شيوخهاء بالإضافة إلى ما كان يقدمه والي دمشق من أموال 
لهذه القبيلة فى بعض مواسم الحج التي يكون مردودها ضعيفا. 
كتعويض نتيجة لخسائرها الاقتصادية( ''). 

ولحت ف ار اا ااا الین ارو ا د و 
بیرکهاردت (Burck12۲۲)ء‏ آن بعض العشائر البدويةء وبالذات التي كانت 
تستقر في جنوب منطقة شرقي الأردنء كانت تسهم بنقل الحجاج 
وتقديم المؤنء كاللياثنة في وادي موسى» الدين كانوا يحملون المؤن 
التابعة للقافلة عند وصول الحجاج إلى معان باتجاه الأماكن المقدسةء 
وبعض هذه العشائر؛ كالعلاوين» والعمران» والحيوات القاطنة بالقرب 
من العقبةء كانت تفرض "الأآتاوات' على الحجاج بصورة دائمة؛ بسبب 


(8) Raouf Sa'd Abu jaber: Pioneers Over Jordan, the Frontier of Settlement in 
Trans- Jordan's, 1850-1914, Tauris, London, 1989, P. 28. 
-٠٠١( عددهم في شمال الجزيرة العربية فى بداية القرن التاسع عشر ما بين‎ 
آلف نسمة. انظر بورکهارت: البدو والوهابية» م۱ ترحمة: محمد الأسيوطي.‎ (0° 
2 = دار سویدان» بيروت› ۹۹0 آم کن‎ 
جون لويس بيركهارت: رحلات بيركهارت في سوريا الجنوبيةء ج٠ ترجمة آنور‎ )٠١( 
۷ آم ص‎ ۹71٩ عرفات» عمان»‎ 
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مرور القافلة عبر مناطقهم» ولكن في بعض الأحيان كان يتم سلب 
الحجاج من قبل هذه العشائر(''). وبخاصة عندما تتدهور علاقتها 
مع الدولة العثمانيةء ولا تحصل على الصرة السلطانية. 

وهناك عشائر كالعمران (آل عمران)». الذين يرتبطون مع 
الحويطات بحلف» كانت تشكل مصدر إزعاج للحجاج عند مرورهم 
بأراضيها؛ ففي عام ١٠۱۸م‏ (١۲۳١ه)»‏ هاجم العمران القافلةء ونهبوا 
سراياها المتقدمة آثاء مرورها في منطقتهم عندما كانت القافلة في 
طريقها من المدينة المنورة إلى دمشق ''. 

ورغم سياسة المسؤولين العثمانئيين في التعامل مح القبائل البدويةء 
واستمالتهاء وكسب ودها إلا آن بعض القبائل بقيت مصدر قلق للدولة 
العتمانيةء ولهذا كان آمير الحج يضطر إلى دفع بعض المبالغ» خاصة 
عند مرور القافلة بقرية الجديدة القريية من منطقة الصفراءء حيث 
المقر الرئيس لقبيلةه حرب؛ إذ كان الحجاج يدفعون لهذه القبيلة 
آتاوات مقابل دفع شرهم والسماح لهم بالمرور دون حدوث آي اعتداء 
على أرواحهم وأموالهم("'). 

ويبدو أن عادة أخذ الآموال من الحجاج غدت شبه دائمة قفي تشرین 
الثاني (نوفمبر) عام ١١۱۸م‏ (ذو القعدة عام ۸١١١١ه)ء‏ طالبت قبيلة 
حرب آمير القافلة سليمان باشا بدفع 
اا م اة ااا ا عن 
الفشترةمابين ١٠۱۸-١١۱۸م‏ 
(۲۲۸-۱۲۱۸١ه)»‏ حيث توقفت خلالها قافلة الحج الشامي» بسبب 
سيطرة قوات آل سعود على الطريق المؤدي إلى الأماكن المقدسة 


(۱۲( بورکهارت: البدو والوهابيةء ترحمة محمد الأسيوطي. دار سویدان» ييروت»› 
WNN‏ 
۰م ص ۲۲۲ . 
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هناك وضبط الآمن فيه ومن اللاعتداءات. وكان المرور آنذاك عن 
ا ا و لے ا ا ا 
فسار بالقافلة دون حدوت ية عقبات( '). 

وكانت قبيلة عنزة هي الأخرى تحصل على الأموال من العثمانيين 
لقاء نقل الحجاج وتقديم الجمال لهم »قمثلا كانت الحسنة إحدى 
عمشائر عنزة تتلقى صرة سنويةء تقدر ب )۱١,٠٠١(‏ درهم؛ آي: 
حوالي ألف جنيه»ء حيث كان يتم تقسيم هذه الأموال بين بعض 
آفرادها. 

كما أن عشيرة ولد علي» التي كانت تقضي فصل الشتاء بالقرب 
و ا و 
تقريبا من العثمانيين. وقد قدر بيركهارت مقدار الصرةء الذي يدفع 

ا 1۰-۰) لف جنيه(*'). 
ت بلاد الشام لحكم محمد علي باشا (الحكم 
الملصري) ۰-۱۸۳۱٤۱۸م‏ (١١۱۲-٣١۱۲ه)»‏ اهتم ابنه إبراهيم باشا 
بشؤون قافلة الحج؛ فأصلح القلاع.ء وأحواض المياهء والآبار الموجودة 
في طريق الحج» التي كانت خربةء ومن آبرز القلاع التي أصلحها 
إبراهيم باشا في منطقة شرقي الأردن؛ الرمتة 'الرمشثا وعين 
الزركاع والاتاءءوالتطرادة والخها :وط م 0 ومعاد 
والعقبة, والمدورة؛ لذلك فقد سيطرت السلطات المصرية في بلاد 


وعندما 


. ۲١١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

. ۱٣٤ص‎ ۲۵ بورکهارت: البدو والوهابية. ۰۱۲ ص ۷۸؛‎ )۱٩( 

)١١(‏ عنيزة: آرض سوداء وفيها خان قديم» وتقع في الطريق على بعد عشر ساعات 
فا ا ا د ق د a‏ 
لسر ان عاو ان هارن ال ضاي 0 ان كيرا را الا 
ولص ١١‏ لالجل اض ١‏ 

ااا ا ا ق ق ا 
Ea MNE‏ ۰ 


E 
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موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي والخط الحديدي الحجازي ١‏ 


الشام على آهم مراكز القاطلة الموجودة في شرفي الآردن سيطرة 
كاماة(). 
على سلامة القاطلة» AT‏ الشاء؛ للك أصدر 
محمد علي باشا فرمانا في آوائل جمادی الآولى عام ۹ھ / 
١۲م‏ تضمن تجهيز العساكر اللازمة للمحافظة e‏ 
الشام» 'ودفع تعديات العربانء e‏ عليهم وعلى آمتعتهم 7 
e‏ ابراهیم بان UL‏ ا إلى تحقيق a i‏ والده 
الحجاج قبل سيطرة الملصريين على بلاد الشام؛ للك فقد حرم 
إبراهيم باشا يعص القيائل والعشائر اليدوية من الصرة» مٹل: ا 
عاد إعانات مالية الى هنذه کک بعد 
ومتطلبات ٠ E‏ ؛ وشرب الماء. e‏ بالإضافة ا 
e‏ 


(۱۸) عبدالحميد أبو صيني: شرقي الأردن في ظل الحكم المصري ١١۱۸-١٤۱۸م»‏ 
کر 
ض0 
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وعاد خطر البدو يظهر من جديد» بعد خروج الملصريين من 
المنطقةء حيث تمرد الشيخ ابن رومي أحد شيوخ قبيلة حرب على 
الشريف محمد بن عون أمير مكة المكرمة في عام ٤٤۱۸م‏ (١١١١ه)؛‏ 
بسبب رفض السلطات العثمانية دفع الإعانة المالية لهء التي كان 
يأخذها مقابل عدم اعتدائهم على القافلة أثاء مرورها من منطقتهم» 
واستطاعت القوات العثمانية هناك القضاء على تمرد ابن رومي؛ 
وذلك بتدبير خدعة له ولرجاله من قبل الشريف محمد بن عونء 
تمثلت بآن يقوم ابن رومي بحماية مبنى قلعة رابغ ومستودع الذخيرة 
الملحق بهاء مقابل تقديم الإعانات المالية التي كان يطالب بهاء وبعد 
أن قبل هؤلاء بالعرض.» قبضت عليهم قوات العثمانيين هناك وكان 
عددهم )۲١(‏ رجلا('"). 

كانت قبائل الشام كبني صخر على علاقة حسنة مع الحكومة 
العثمانية. خاصة بعد انتهاء الحكم المصري في بلاد الشام؛ فالرحالة 
الفلندي جورج آوغست فالین («1ا1ة ۸٠.۷‏ .6) الذي مر بمنطقة شرقي 
الأردن في عام ١٤۱۸م‏ (١١١١ه)‏ لحظ هذا الأمر من خلال استفادة 
هذه القبائل من موسم الحج» خاصة عندما كانت القافلة تمكث في 
معان أربعة أيام؛ فتتجمع هذه القبائل عند ذلك للشراء والبيع 
والمقايضة مع الحجاج» كما لحظ فالين آن بعض البدو كانوا يقدمون 
الماء العذب المتوافر في عين 'بخاصة" للحجاج مقابل مبالغ معينة("'). 

وعادت الحكومة العثمانية إلى استخدام سياسة القوة في التعامل 
مع القبائل البدويةء ففي عام ۷١۱۸م‏ (٤۸١١ه)‏ قام والي دمشق 
رشيد باشا بحملة ضد قبائل شرقي الأردن في (الشمال والوسط) 
كبني صخر للقضاء على فوتهم» والحد من خطرهم تجاه القاطةء 
حيث أصبحوا يشكلون تهديدا لسلامة الحجاج. ورغم إجراءات 

. ۰۰-۲۹۹ دې غوري: حکام مکة. ص‎ )۳٣( 
. ۱١۳-۱۹۲ العابدي: آجانب في دیارناء ص‎ )۲۲( 
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السايقة إلا ان بني صخر فلو يمهرضون على الدولةء 
ا سلامة الحجاج ناء بامنطةة("). 

كما عادت الحكومة العثمانية إلى استخدام سلوب الحرمان من 
جديد للضغط على بني صخر حيث قررت حرمان شيخها فندي 
الفايز من امتياز حماية طريق الحج بعد عام ۱۸1۹م (۱۲۸09ھ(): 
لأن رفضوا دفع الخوة "الخاوة" لهاتين القبيلتين(“ ). كما سير 
والي د SS‏ باشا o‏ - 
كما شارك إسماعیل r EEE‏ لإخضاع 
على الذياب الآمان مقابل دفع )۲١(‏ ألف قرش. كما وقف إلى جانب 
العتمانيين ضد بني صخر. وبالمقابل تحالف بنو صخر مع بني حميدة 
الماء الرئيسة لبنى صخر؛ فقام الشيخ فندي الفايز بطلب الآمان من 
المسؤولين مقابل أن يدفع مبلغ )٠٠٠,٠٠١(‏ قرش؛ بالإضافة إلى 
وضع آحد آبنائه رهينة لدى السلطات العثمانيةء والتخلى عن امتياز 
تأمين قافلة الحج. وكان هذا الإجراء مؤقتا؛ إذ بعد هذه الحادثة 
تحول امتياز نقل الحجاج من بني صخر إلى عشيرة ولد علي الذين 
هزموا بني صخر وأخذوا منهم ألفي رأس غنم» وثلاثمئة جمل ). 
وعلى الأرجح أن عشيرة ولد علي هزموا بني صخر في عام ١١۱۸م‏ 
(١۸١١ه)ء‏ في منطقة شرقي الأردن. 


(23) Lewis: Nomads and Settlers in Syria and Jordan, P.124; Abu-jJaber: P1o- 
neers Over Jordan, P.36 


(24) Lewıis: Nomads and Settlers 1n Syria and Jordan, P.125. 
(25) Ibid., P.125.; Abu-Jaber: Pioneers Over Jordan , PP. 36-38. 


٤ 
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لقد طرآت آمور عدة فيما يتعلق بقافلة الحج في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر, آبرزها؛ تحول طريق سير عدد من الحجاج 
إلى الطريق البحري بدلا من الطريق البري» بعد فتح قناة السويس 
عام ١١۱۸م‏ (١۲۸١ه)؛‏ أما الأمر الآخر فهو التبدل الذي حدتث في 
إمارة القافلة؛ إذ تم فا ان ماتحفي و ونا مق ومنصضت امارد 
القافلةء فلم يعد والي دمشق يقود القافلة بعد عام ١۱۸۷م‏ (۸۸١١ه)ء‏ 
حيث أسندت مهمة قيادة القافلة لأشخاص آخرين؛ ليتفرغوا إلى 
1 القافلة وشؤون الحجاج. فقد كان والي دمشق يقوم بمهام ولاية 

مشق مضافا إليها حماية القافلةء وتسييرها إلى الآأماكن المقدسة 


س الى م٠‏ لاك خخا لدو اهانب قل 
e‏ ر التحولات إلا YY‏ 


ا 0 اا الدولة العثمانية قد تقوت بعد د عا ۷۱م 
(۲۸۸١ه)‏ بهدف الحصول على الآأموال من العثمانيبن؛ إذ لحظ 
الرحالة ترسترام (۳٣)ءİ٣آ).‏ آثتاء مروره بمنطقة شرفي الآردن في 
شباط (فبراير) عام ١۱۸۷م‏ (ذي القعدة ۲۸۸١ه)ء‏ آن فندي الفايز 
سار مع القافلة من حوران حتى الكرك, لمدة ستة أيام حيث كان فندي 
الفايز ملتزما بتوفير )۷٠١(‏ هجان لنقل الحجاج وحراستهم '). 

وكات الرلة التهافة خريصة على ,اة اة تولك اهحنمت 
E E Ea a‏ 
تتحين الفرص لتطبيق ذلك؛ ففي عام ۱۸۷۲م (۲۹۰١ه)‏ قام متصرف 
الى بحا د الان ادرو کي لاء رالكرت رمان ادي 
e N‏ 


(26) H.B. Tristram: The Land of Moab, Travels and Discoveries on the East 
side of the Dead sea and the Jordan, John Murry, London, 1873, P. 228. 
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زعماؤها بحماية الحجاج من الأخطار, ونقلهم على الجمال» التي 
كانت تستأجرها الحكومة العتمانية من بني صخر( ). 

LL E 
شمال الحجازء حيث آشار لذلك الرحالة الأمريكي هنري ردجواي‎ 
م۱۸۷٤ الذي مر عبر منطقة شرقي الآردن عام‎ «(Henry B.Ridgaway) 
- ولحظ بآن الشيخ عرار بن جازي - والد حمد بن جازي‎ ء)ه١۲۹١(‎ 
جاء إلى معان في العام نفسه؛ لكي يستقبل قافلة الحج القادمة من‎ 
.)' دمشق آنذاك» بعد أن رافق الرحالة هنري ومن معه إلى معان(‎ 

ونلحظ من خلال ما تقدم آن علافة الدولة العثمانية بالقبائل البدويةء 
E Lg aT‏ 
ذلك على من القافلةه وسلامتهاء فهجوم بني صخر على القافلة عام 
۲م (۲۹۲١ه)‏ مثال واضح على ظاهرة التقلب في هذه العلاقة؛ 
إذ قام بنو صخر في هذا العام بمهاجمة القافلة آثتاء مرورها من 
ET E TT‏ 
للقافلةء استمر لمدة آریع ساعات كما يذکر داوتي .("'XDoughty)‏ 

ورغم محاولات بعض القبائل البدوية الاعتداء على القافلة إلا آن وضع 
الحجاح قد تحسن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, بالمقارنة 
مع الفترات السابقةء كما يشير لذلك سيلاه مرل N۲۲11(‏ ۸ه1ء5) في 
رحلته المسماة "إلى الشرق من الأردن'. الذي لحظ أن نفقات القافلة 
قد انخفضت عن الفترات السابقةء حيث ذكر أن تمويل القافلة فى 
E A‏ ا اض آآى 


(28) Charles M. Doughty: Travels in Arabia Deserta, Jonathan Cape, London, 
1964, P. 15. 
.۷۹ م» ص۷۱»‎ ٤4 
(30) Doughty: Travels in Arabia, P. 19. 
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)۳۹,۰۱۹( جنیها في عام ۱۸۷۱م (۱۲۹۳ھ)» وصبح‎ )٤۲,۵۷۵( 
جنيها في عام ۱۸۷۷م (١۲۹١ه)؛ بالإضافة إلى توصل الحكومة‎ 
العثمانية إلى عقد اتفاقات مع القبائل البدويةء التي كانت تعترض‎ 
الحجاج في الفترات السابقةء على أن تقدم هذه القبائل الجمال لنقل‎ 
الحجاج مقابل مبالغ ماليةء كانت تدفع لها(" ". وهذا مؤشر على أن‎ 
العتمانيين بدؤوا بضبط الأوضاع أثناء مرور القافلة. خاصة بعد‎ 
. فصل منصب إمارة القافلة عن منصب ولاية دمشق‎ 

EN PET E EE TOT EE TET 
E O 
الذي زار منطقة شرقي الآأردن في عام ۹م‎ «(Laurence Oliphant) 
حيث ذكر أن مقدار ما كانت تدفعه الدولة للبدو في شرقي‎ ء)ه١۲۹١(‎ 
آقجةء قسم كبير منه‎ )٠٠١,٠٠١( الأردن سنويأً وصل إلى ما يقارب‎ 
کان يعطى لبني صخر الذين وصفهم آوليفانت بآنهم مشهورون بشن‎ 
.' الغارات على القافلةء كونهم يسكنون إلى الشرق من طريق الح‎ 

واستمرت الدولة العثمانية في استخدام القوة ضد القبائل الكبيرة 
التي كانت تعترض القاطلة. ففي عام ۱۸۷۹م (١۲۹١ه)‏ ردت عشيرة 
الآحامدة من قبيلة حرب القافلة. بعد مسيرة يومين من المدينة المنورة 
باتجاه مكة» حيث مكان وجود فبيلة حرب؛ لذلك عادت القافلة إلى 
المدينة. ولم تتخلص من خطر الأحامدة إلا باستخدام القوة العسكرية 
الموجودة في المدينةء بالإضافة للقوة المرافقة للقافلة المؤلفة من 
(۸۰۰) فارس» ومدافع وذخائر كثيرة("'). 


)۳١(‏ سلیمان موسىی: فی ريوع الأردن من مشاهدات الرحالة ۱۹۰۵-۱۸۷۵م» دائرة 
(۳۲) موسى: في ريوع الأردن» ص ١٠؛‏ وانظر: 
Oliphant: The Land of Gilead. PP. 121-122.‏ 


افيح رتت اا دمر اة ارهن والرلات الحا اة وال وتار 
الدينيةء ج ۲ء دارا لک المصربة القاهرةء 0م»؛ ص ۲٣۳‏ 1۸4-0 . 
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وشهدت فترة ثمانينيات القرن التاسع عشر علاقة مميزة بين 
الدولة العثمانية وقبيلة بني صخر خاصة بعد تولي سطام فندي 
الفايز زعامة بني صخر متوليا مهام والده الذي توفي في عام ١۱۸۸م‏ 
(۱۲۹۸ه)» حيث كانت له علاقة بوالي دمشق محمد سعيد باشاء 
وابتداءٌ من هذا التاريخ أصبح بنو صخر مسؤولين عن أمن طريق الحج 
ومنازله وحماية الحجاج كما التزموا بتقديم ا للقافلة» علاوة 
على تكفلهم بنقل المؤن والذخائر من المزيريب( ‏ حتى القطرانةء مقابل 
مبالغ نقدية كانوا يتلقونها إضافة للصرة السنوية(*. كما تقربت 
الدولة العثمانية من عشيرة ولد على ")ء وأبعدت في EY e‏ 


2 


الرولةء بهدف إيجاد نوع من التوازن بين فوة هذه العشائر» حيث آسند 
مهام تقل الحجاج إلى عشيرة ولد علي؛ إذ تعهد الشيخ محمد Pe‏ 
بنقل الحجاج بعد خروجهم من دمشق. وتزويدهم بالجمالء كما تعهد 
الشيخ محسن وهو آيضا من عشيرة ولد علي باستقبال الحجاج 
سنويا عند المدينة المنورةء والالتقاء بأمير القافلة ومعه الصرة". 


)١١(‏ المزيريب: من منازل فافلة الحج الشامي» واد فيه قلعة عظيمةء يجتمع فيها 
الحجاج» وفي آطرافها قرى ونواح يسكن فيها الحوارنةء وعندها بحرة ماء ينتهي 
ماؤها إلى جسر الجوامع المجامع › تقع ان في الأراضي السورية. انظر: ابن 
علوان: منازل الحج» ص ۲۷۷ب؛ ابن كبريت: رحلة الشتاء والصيف» ص ۲٣١‏ . 

(۳۵) جريدة البشیر '"بیروت". ع ٩ .)0٩۹۰(‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۸۱م ص ٣؛‏ 
السوارية: عمان وجوارهاء ص ٠١١-۱١١‏ . 

Doughty: Travels in Arabia Deserta, P. 54. 

)۳١(‏ وصل عدد آفراد عشيرة آولاد علي - حسب تقرير سالنامة ولاية سورية - حتى 
عام ٤۱۸۸م‏ إلى ),٠٠١(‏ نسمةء وكانوا يسكنون إلى الشرق من درعا في حوران. 
وكان الشيخ محمد الدوخي على علافة قوية بالدولة العثمانيةء حيث كان يملك 
الجمال التي تزود بها قافلة الحج الشامي» انظر: سالنامة ولاية سورية عام 
۰۲ھ / ٤۱۸۸م‏ ص ۲۲۹ . 

Doughty: Travels in Arabia Deserta, P. 55. 
. ۲٤٣ص سالنامة ولاية سورية عام ۱۲۰۰ھ/ ۱۸۸۲م‎ )۳۷( 
Doughty: Travels in Arabia Deserta, PP. 55, 240. 
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وهكذا يتبين لنا أن الدولة العثمانية اتبعت سياسة التودد ليعض 
القبائل والعشائر. خاصة القوية منها كقبيلة بني صخر وعشيرة ولد 
علي» حتى إنها أنعمت على بعض شيوخ هذه القبائل والعشائر 
بالأوسمة, والخلعء وأحياناً الرتب» كما حدث مع سطام فندي الفايز 
أبرز شيوخ بني صخرا“ )ء الذي O‏ 
'زيزياء" "). بهدف كسب رضا بني صخر ومحافظتهم على سلامة 
الحجاج. وهذا الإجراء ينسجم مع توجه العثمانيين آنذاك» بإسناد 
مناصب إدارية لشيوخ بعض القبائل. 

وكان لقبيلة شمر - الموجود قسم منها في منطقة شرقي الأردن - 
دور في نقل الحجاج وتآمين القافلة» حين مرورها من مناطقهم» في 
نهاية القرن التاسع عشرء حيث ذكر الرحالة العثماني سويلة مز 
آوغلي ٠‏ الذي زار بلاد الشام» آنه التقی آحد شيوخ شمر دريبي بن 
زبن» زعيم عشيرة زبن - الذي کان يسکن هو وعشيرته بالقرب من 
غين الزرفا ء و الف من ٠٠١‏ ية - الاه بالقري من الرما ف 
٩‏ آیار (مایو) ۱۸۹۰م (۱۰ شوال ۱۳۰۷هھ)» حیث استقبل ابن زبن 
القافلة هناك» بعد خروجها من المزيريب؛ إذ لحظ الرحالة 'سويلة 
مز آوغلي آن ابن e‏ فا > کان قد آهداءہ إياهہ إبراهيم 
باشاء يحمل تاریخ ۳٣۱۲ھ‏ / ۰٤۱۸م‏ کان یستخدمه ابن زین عند تسلمه 
الأعطية السنوية المخصصة له من قبل الدولة العثمانية('“). 


في عهد الشيخ سطام فندي الفايزء بلغ )0,٠٠٠(‏ نسمة. سالنامة ولاية سورية 
عام ۲ هھ / «aA‏ ص٣۰:۲‏ 

تحقيق وترجمة: فقاضل مهدي بيیات» جامعة آل البيت› المفرق› a‏ 
ص ۱١-۱۲١‏ . 
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يلحظ آن الشيخ ابن زين كان على علاقة حسنة مع السلطات 
العثمانية في دمشق؛ إذ لحظ 'سويلة مز أوغلي" أن جماعة ابن زين. 
SS e E‏ 
الطعام عند الشيخ ابن زبنء كما لحظ ”سويلة مز أوغلي" أن أبناء ابن 
زبن وإخوانه وأبناء عمومته» اهتموا بالقافلة وحموها طوال فترة 
استضافتهم لأمير القافلة ومن معه('“. ويمكن القول: إن قبيلة شمر 
as RS a‏ 
leas aloe a‏ 
وكانت تقوم على خدمة الحجاج. 

وعادت بعض القبائل إلى عادة الاعتداء على القافلةء في بداية 
تسعينيات القرن التاسع عشرء حيث هاجم بعض البدو من قبائل 
شرقي الأردن القافلة في عام ۱۸۹۲م (۹١١١ه)‏ دون معرفة القبائل 
التي ينتمون إليها؛ لأن الدولة رفضت دفع المخصصات المستحقة لهم 
جراء حماية الحجاج في الفترة ما بین ۱۸۸۰ - ۱۸۹۱م (۱۲۹۷- 
۸ه)» وعاقبت الدولة هؤلاء البدوء حيث أرسلت لهم حملة 
تآديبية» وصل عدد آفرادها إلى مثات الجنود» لإخضاعهم وتأديبهه( “). 

إن خطورة الاعتداءات المتكررة ضد القاطلة في منطقة شرقي الآأردن 
دفعت المسؤولين العثمانيين إلى التفكير جديا في إنشاء لواء في معان 


ا ا إن خطورة الاعتداءات المتكررة ضد القافلة 
e‏ في منطقة شرفي الأردن دفعت المسؤولين 
تحقةة أ سلامهةه ۲ LL‏ 

دحميق امر إلى التفكير في إنشاء لواء في معان والكرك 


(۸١۳١-١١١١ه)؛‏ فبالإضافة إلى 


الشامي والحد من اعتداءات البدو. 

كا فاك فلاف ا ری دی ا ایو ا ا ر ها فر 
مبالغ مالية كانت تدفعها الدولة للقبائل البدوية مقابل حماية فافلة 
الحج على طول الطريق ما بين دمشق ومعان؛ وذلك ببسط السيطرة 


( أ الضد اس ص 0 


0۸۰ 
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EE ENN LE oe ea Ea 
.)“' قرش(‎ "٠٠٠,٠٠٠" القافلة. قدرت ب‎ 
وتغير تعامل الدولة العتمانية مع القبائل البدوية بشكل فعليء‎ 
بعد إنشاء لواء الكرك عام ١۱۸۹م (١١١١ه)» حيث سعت الدولة‎ 
إلى توطيد العلاقة مع البدو بعد هذا الإنجاز الإداري؛ فخصصت‎ 
رواتب سنوية لبعض شيوخ القبائلء لكسب ودهم ورضاهم» والمحافظة‎ 
على سلامة القافلةء أثناء مرورها في مناطقهه(“).‎ 
وكان بعض شيوخ منطقة شرقي الأردن يتلقى رواتب من الحكومة‎ 
العتمانيةء كشيخ مشايخ قبيلة بني صخر هندي الفايز» حيث بلغ مقدار‎ 
راتبه عام ۱۸۹۱م (۱۳۰۸ھ) آریع مجیدیات“). ويمكن أن تعزى مبادرة‎ 
الدولة السابقة. المتضمنة تخصيص رواتب سنوية لبعض شيوخ فبائل‎ 
الشام - رغم أنها رواتب بخسة - إلى السعي لكسب ود هؤلاء إلى‎ 
جانبهاء وبالتالي التعاون ما بين الطرفين» وخاصة مح والي دمشق.‎ 
الذي كان همه المحافظة على القاطةء وتأمين الجمال للحجاج. ومما‎ 
يلفت النظر فلة ما كان يصرفه العثمانيون لشيوخ القبائل البدوية.‎ 
ET EOE EOE E IO, 
E E EP e TT 
اه :أن عض اندو‎ 1١( دولقشی آغاء رحا الیم فى عام 1۸ء‎ 
هاجموا الحجاج؛ لأنهم رفضوا إعطاء هؤلاء البدو بعض الأموالء في‎ 
الوقت الذي كانت لديهم بضائع مغرية للبدو. خاصة أن الحجاج كانت‎ 
لديهم "زنانير ضخمة جدا" يحفظون بها أموائهم الخاصة, ليتفقوها‎ 
اف ا ها ا ا ار ا د‎ 
(43) Engin Deniz AKarli: "Establishment of the Ma'an - Karak Mutasarrifiyya 
1891-1894". 
ء١١ بحث منشور في مجلة دراسات - الجامعة الأردنيةء عمادة البحث العلميء م‎ 
a UATE 


( 6 سا وا وا غا ga‏ 
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موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي والخط الحديدي الحجازي 0١‏ 


في المنطقة الواقعة ما بين المدينة المنورة وينبع» حيث آشار دولتشين 
أن قبيلة حرب أغلقت طريق 'ينبع - المدينة" لمدة ثمانية أشهر في عام 
۷م (١١١١ه)ء‏ مما آدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الضروريةء 
مثل: الشاي» والسكرء والطحينء وغيرها في الديار المقدسة( “). 

وكانت الدولة العثمانية تدرك خطورة فبيلة حرب؛ لذلك > 
قوة في عام ۱۸۹۸م (١٠١١١ه)ء‏ رافقت القافلة مكونة من )٠٥١(‏ 
شخصا من الخيالة» من بينهم )٠١١(‏ شخصا على الهجن» و )٠٠١(‏ 
من الضبطية الخيالة؛ بالإضافة إلى مدفعين جبليين("). وكان هدف 
هذه القوة التصدي لأي اعتداء تقوم به قبيلة حرب ضد القاطةء 
خاصة بعد إغلاقها لطريق 'ينبع - المدينة' في العام السابق. 

ا و ا ا و ا 
الاما طلت گل حفط کے الات كترة على العتمانت) في 
E E N O N E‏ 
شرقي الأردن إلى العصيان ضد العثمانيين» حيث أعلنت نيتها 
E O O ST‏ 
عن دفع المرتبات التي كانت تدفعها إلى شيوخ الحويطات» في الوقت 
الذي قل مردود قافلة الحج الشامي على القبائل البدوية في المنطقةء 
بعد فتح فناة السويس عام ١۱۸1م‏ (١۲۸١ه)ء‏ حيث تحول كثير من 
الحجاج إلى مصرء وأصبحوا يحجون بحراً. لقد أجبر موقف 
الحويطات السابق الحكومة العثمانية على إعادة دفع مرتبات شيوخ 
الحويطات من جديد» يضاف إليهم شيوخ قبائل بئر السبع““). 

)٤١(‏ عبدالعزيز دولتشين: الرحلة السرية للضابط الروسي عبدالعزيز دولتشين إلى 


مكة المكرمة ۱۸۹۹-۱۸۹۸ مء الصراع الدولي على الجزيرة العمربية والعالم 
الإسلامي» رواية وصفية بديعة للتاريخ والجغرافيا والسياسة والاجتماع والإدارة 
المعروف بالحج قبل مئة سنةء ترجمة: يفيم ريزفان» دار التقريب بين المذاهب 
الإسلاميةء بیروت» ۱۹۹۲م» ص ٠٠٠١-۱۲٤‏ . 

. ٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )٤۷( 

. ٠١١-٠١۲ رحلات في الأردن وفلسطين» ص‎ )٤۸( 


o۲ 
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ورغم ما تقدم» يتبين لنا من الجدول ا آن عدد مرات E‏ 
العشائر البدوية ضد القافلة قد تراجع في القرن التاسع عشر قياسا 
بالقرون السابقة("“). حيث لم يتجاوز عددهن خمسة اعتداءات» اثنان 
منها وقعا في منطقة شرقي الأردنء وآخران في منطقة الحجاز, 
بينما هناك اعتداء مكانه مجهول. ولم تكن هذه الاعتداءات مؤثرة 
على الحجاج» كما حدث في اعتداءات سابقةء بل كانت اعتداءات 
بسيطة» انتهت دون حدوث آية نتائج سلبية. وهذا يعود إلى آن 
العثمانيين استطاعوا إحكام سيطرتهم - إلى حد ما - على طريق 
القافلةء كما توثقت علاقتهم بالقبائل البدويةء وبالذات القوية منها. 


جدول اعتداءات العشائر البدوية ضد قافلة الحج 


E 

شرقي الكرك 

المنطقة الواقعة بين | . ےا وال خط ا 
اأ اوو و وا او كرد الخو هات 


لم ينتج عن الاعتداء آية خسائر. 


وتاديبهم . 


۱۸۹۸ مهاجمة القافلة. وآأخذ يعض الآموالء 
0 : : 
نھ *٭ ‏ م 8 
(١۱۳۱ه)‏ ا ب | وتسيير حملة ضد قبيلة حرب لإخضاعهم 
لسلطان الدولة العثمانية. 


)٤۹(‏ بلغ عدد الاعتداءات فى القرون ١١ء‏ ١١ء‏ ۸م (١٠ء‏ ١١ء‏ ١١ه)‏ سبعة وعشرين 
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موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي والخط الحديدي الحجازي or‏ 


موقف القبائل البدوية من مشروع الخط الحديدي الحجازي: 
لقد تراخت قبضة الدولة العثمانية على منطقة شرقى الآأردن فى 
N E O‏ 
(١١١١ه)ء‏ حتى بلغ الأمر أن اضطرت إلى دفع الهبات النقدية للقبائل 
البدوية؛ كي تتكفل بحماية القافلة. عند مرورها بالمنطقةء التي كانت 

تقطن بها بعض القبائل( '). 

استمرت الدولة العثمانية في دفع مرتبات سنوية للقبائل البدوية 
وبالذات لقبيلة الحويطات مقابل حماية القافلة» حيث كان الشيخ 
کلیب بن قبلان يتقاضی سنوياً مبلغاً وقدره "٠٠۰۸"‏ قروش ونصف 
ردب شعير('"). وهذا الأمر ينطبق على بني عطية؛ إذ كان بعض 
شیوخهم e E‏ 
فالشيخ سالم بن علي بن رشيد كان يتقاضى 'آردب الشعير في 
جردة( *) الحج السنية من الإحسانات السامية في كل سنة"(*) حتى 
تنازل عن هذا الامتياز إلى الشيخ خليل أفندي الشراري مقابل ٠٠"‏ 
مجیدیاً في نهاية عام ٤۱۹۰م‏ (۱۲۲۲ه(°۶). 


م٠۹۰٥-۱۹۰۱ حبيب حنا البيتلحمي: 'صفحات من حياة البادية في الأردن‎ )0٠( 
۶ ضمن کتاب : رحلات في الأردن وفلسطين. ن‎ 

(۵۱) سجل شرعي معان ۱ء ج ۲» ۵ صفر ۱۲۲۱ھ/ ۱۹۰۳م ص ۱۲۲ . 

)٥۲(‏ الجردة (ءلإ٠[):‏ تطلق على القافلة التي تحمل المؤن إلى قافلة الحج» وهي في 
لرن جردا من الخجار وان امیرها عى آلا غاب س اقرا دكب اوطر شن 
أو صيداء وأحيانا من غزة. وكان على أمير الجردة توفير الزيت والشعير والأرز 
والملابس» والعليق ليستفيد منه الحجاج. وكانت الجردة تقابل قافلة الحج في طريق 
عودتها عند هديةء ثم تسبق الجردة قافلة الحج عند العودة إلى دمشق» ويقدر 
الحلاق الوقت الذي تستغرقه الجردة بخمسين يوما ذهابا وإيابا e‏ 
البديري الحلاق: حوادث دمشق اليومية (٤۱۷۵-۱۱۵۲١ه/‏ ١١۲-۱۷١۷١م)»‏ تحقيق 
أحمد عزت عبدالكريم» الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء القاهرة. e‏ 
ص ١١-١١؛‏ ابن كنان: المواكب الاإاسلاميةء ق١‏ ص٥٦‏ . 

(0۲) سجل شرعي معان ۱ء ج ۰۱ ۱۹ رجب ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳م ص ۱۳۵١‏ . 

(06) المضد ر تفسه ج ۹۰١‏ رجب ۲۲۲ھ ١۹۰٤‏ ص ١١١‏ 


0 
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ولكن الدولة العتمانية عادت إلى استخدام القوة من جديد ضد 
القبائل البدوية التي كانت تسبب لها إزعاجات؛ ففي عام ٤۰١٠م‏ 
(١۲١١ه)‏ طلب والي المدينة المنورة أحمد راتب باشا )۲٠٠١(‏ رجل من 
Ne O‏ 
وخاصة قبيلة حرب(**). 


وظهر تطور جديد لدى العثمانين في بداية القرن العشرين» وهو 
مد خط حديديې یربط دمشق بالمدينة المنورة آصبح يسمی بالخط 
الحديدي الحجازي( *)ء كان وراء إنشائه دوافع عدةء أبرزها(: 


أولا: أن رحلة قافلة الحج كانت تستغرق ما يقارب من التلاثة شهور 


(55) Wıilliam.L. Ochsenwald:" Opposition to political Centralization 1n south 
Jordan and the Hijaz, 1900-1914",The Muslim World, "California", Vol. 
(LX IIT), No, (4), October, 1973, P. 299. 

(01) للتعرف على آهم محطات الخط الحديدي الحجازي والمسافة بين هذه المحطات 
وتاريخ بناء كل محطة, انظر: 
Walter Pinhas Pick: “Meissner Pasha and the construction of railways in‏ 

Palestine and neighbouring countries”. 

بحث منشور بعنوان: 

Ottoman Palestine 1800-1914,Studies in Economic and Social History , ed- 

ited: GAD.G.Gilber, University of Haifa, 1990, P. 203. 

محمد الدفن: سكة حديد الحجاز الحميدية دراسة وثائقية»ء د. ن» د. م» ٥۱۹۸۵١ح»‏ 

ص۱۹۸-٤‏ ٠۲؛‏ محمد لبيب البتنوني: الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس 

حلمي باشا الثاني خديوي مصر سنة ۱۳۲۷ھ القاهرة» ۱۹۱۰م ص ۲۳۷-۲۳۹؛ 

مجلة مجلس المبعوثانء دورة انتخابية >١‏ حجاز وعسكري تيمور يوللر وليمانئلر- 

مديريت عمومیه سي بودجه سي» ۱۲۲۲ھ ص ۲. 

(9۷) انظر محمد كرد علي: سكة الحجاز › المقتطف» ج ١١ء‏ م ۲۹ ١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ٤٠١١م‏ ص١۷٠؛‏ وليم آوكسنوالد 'سكة حديد الحجاز ٠‏ رحلات في 
الأردن وفلسطبن» ص ۲١٠١-١١١؛‏ عبدالعزيز محمد عوض: الإدارة العثمانية فى 
ولانة رة ١١-0۸14‏ ۹١مء‏ دار العارفه القاخرة 4۹۹۹ ص۸1 ۰ 
Walid Kazziha: The Social History of Southern Syria ( Trans - Jordan ) 1n the‏ 

19th and Early 20 Century, Beirut Arab University , Beirut, 1972, P.22. 
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موقف القبائل البدوية من قافلة الحج الشامي والخط الحديدي الحجازي 00 


ثانياً: خطر القبائل البدوية شبه الدائم على القافلة. وضعف 
العثمانيين» وعدم امتلاكهم وسائل حديثةء كالقطارات والسيارات 
وآجهزة اللاسلكي لنقل الحجاج والتحكم بطريق الحج. 

ثالشاً: توفير أسباب الراحة للحجاج» وتسهيل سفرهم إلى الأماكن 
المقدسة وعودتهم سالمين إلى بلادهم. 

رابعاً: إلى جانب الغرض الديني» كان هناك هدف عسكري تمثل في إزالة 
الانطباع عن الدولة العثمانية وظهورها بمظهر العاجز أمام 
الدول الأجنبيةء وخاصة تلك الدول التي تحكم شعوبا إسلامية. 
وأمام الثورات التي تقوم بها الشعوب المحكومةء وخاصة اليمن. 

خامسا: إيجاد طريق بديل لقناة السويس التي سيطرت عليها بريطانيا 
عام ۱۸۸۲م (۱۲۰۰ھ)ء فکانت رة ااا الخط الحديدي 
الحجازي هي البديل عن القناة(). 

لقد عارضت القبائل البدوية مد الخط الحديدي الحجازي 

وقاومتهء وشنت غارات عنيفة ضده؛ لآن مد الخط كان يلحق خساثر 

مادية كبيرة بالبدوء حيث كانوا يؤجرون في كل سنة الاف الجمال 

للدولةء لنقل الحجاج» ويقبضون مقابل ذلك مبالغ كبيرة من 

الأموال؛ وكان أوسع تجمع قبلي عارض مد الخط الحديدي في 

الحجاز وذلك في بداية عام ۱۹۰۷م (١۲١١ه)»‏ مؤلف من أبرز 

قبيلتين هناك هما: حرب وعطية '). وفي عام ۱۹۰۸م (١۲١١ه)‏ 

هاجم البدو الخط في المدينةء حيث كان هذا الهجوم نابعاً من خوفهم 

لفقدان ذلك المردود الاقتصادي المهم؛ بالإضافة إلى إدراك البدو بآن 


(0۸) وجيه الخيمي: الخط الحديدي الحجازي ماضيه وحاضره ومستقبله» مجلة 
الفیصل» ع ۲۲ صفر ١١٠٤٠١ه»‏ ص۲١‏ . 

(0۹) خالد حمود السعدون: 'مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز آسبابها وتطوراتها. 
مجلة الدارةء ع ۲ء السنة ١٠ء‏ ١١٠٤٠١ه.‏ ص١٤؛‏ الدقن: سكة حديد الحجاز 
الخفدا ص ا 

(60) Ochsenwald: Opposition to political Centralization, P. 300. 
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الخط سيمنح الدولة العثمانية وسيلة آلية ضخمة وسريعةء لحشد 
الجنود ضدهم في مناطق كانت الدولة في السابقء تتحاشى دفع 
جنودها إليها(''). 

وهاجم البدو في شرقي الأردن العمال الذين كانوا يعملون في مد 
الخط» بالإضافة إلى خطوط السلك البرقي("')ء وكان الهدف من مثل 
SN SG Ces‏ 
الخسارة الناتجة عن مد الخط» وبالتالي توقفهم عن نقل الحجاج 
وما يتبع ذلك من توفف الدولة عن دفع الهمبات السنوية لشيوخ 
القبائل البدوية("؛ لذلك أرسلت الحكومة العثمانية الإمدادات 
العسكرية إلى الحامية العسكرية العثمانية قرب معان في بداية عام 
۷م (١۲١ه)»‏ لحمايتها من الهجمات التي كان يقوم بها بنو 
a‏ 

واستمرت اعتداءات اليدو ضد الخط الحديدي ومنشآته بغية 
إحباط المشروع» إلى ما بعد إنجازه وتشغيل الخط» حيث بلغت تلك 
الاعتداءات في عام ۱۹۰۸م (١۱۳۲ھ)‏ وحدہ (۱۲۳۸) اعتداءء کان 
يرافق هذه الاعتداءات قطع أسلاك البرق» ونزع القضبان» وإتلاف 
مباني المحطات» ونهب المسافرين؛ لأن الخط من وجهة نظرهم ذلك 
ي الفرنجي النجس ٠.‏ الذي يهدد مصالحهم التقليدية في نقل 

N SE E 


)1١(‏ وليم أوكسنوالد: 'سكة حديد . القصة والمغامرة » تقديم سليمان 
موسی» مجلة العربي» ع ۲۷۲ تشرین الثاني ۱۹۸۱م» ص١٤٠‏ . 
Kazziha:The Social History of hy Syria (Trans- Jordan), P.22.‏ )62( 
(1۳) المرجع نفسه» ص ۲۲؛ رحلات في الأردن وفلسطينء ص ٠١١-١١١‏ . 
Ochsenwald: Opposition to Political Centralization, P.300.‏ )64( 
)1٥(‏ الدقن: سكة حديد الحجاز الحميدية. ص٤١۲؛‏ وانظر: داثرة المعارف الاسلاميةء 
م ١١ء‏ كتاب الشعب. القاهرة. ط۲ د. ت ص ۲۲١‏ . 
)1١(‏ عبدالكريم غرايبة: عرب» الجزيرة العربية › القسم الثانيء كتاب تحت الطبع» 
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تقتصر اعتداءات القبائل البدوية على الخط الحديدي 
ومعداته» بل تعدت ذلك إلى مهاجمة القوات التي كانت تقوم بحراسة 
مرافق الخط؛ ففي عام ۱۹۰۸م (١۲١١ه)ء‏ شن بعض البدو من عوف 
إحدى فروع قبيله حرب» هجوما ضد فوة كانت ترافق المشرف العام 
على الخط الحديدي الحجازي والي المدينة المنورة المشير كاظم باشاء 
قتل خلال هذا الهجوم )٠٠١(‏ فردء كما رد هؤلاء البدو كاظم باشا 
والقوة التي كانت ترافقه»ء البالغة )٠١٠١(‏ فردء من مكة إلى المدينة"). 
وفي شباط (فبراير) عام ۹٠۱۹م‏ (المحرم ۷١١١ه)»‏ هاجم البدو 
الخط الحديدي في المنطقة الواقعة ما بين المدورة وحالة عمار» حيث 
عطلوا الخط الحديدي وقطعوا الأسلاك البرقيةء وبسبب هذا 
الهجوم رفضت الحكومة العثمانية دفع الآموال 'الجعل" المعتادة لهم؛ 
فأرسلت الحكومة العثمانية فرقة عسكرية بقيادة رائد (قول أغاسى) 
ومعه عدد من الجنود» من معان إلى هؤلاء البدو لتأديبهم(" ). ٠‏ 
واستمر البدو في اعتداءاتهم ضد الخط الحديدي» حيث جاء في 
تلفراف من محطة العلاء أن البدو عادوا في شهر شباط (فبراير) 
عام ۹٠۱۹م‏ (المحرم عام ۷١١١ه)ء‏ واعتدوا على الخط ثانية بين 
E E E O N N TS e‏ 
وفي ٠١‏ شباط من العام نفسه ( ۲١‏ المحرم عام ۷١١١ه)‏ هاجموا 
الخط و خرقوا ا عفدة الانيلاك البرفية وسابوا ميحوت ادوا 
العثمانية يوسف شحادة»ء الذي أرسلته للتفاهم مع البدو وتقديم 
النصيحة لهم(" '). ولكن المأمور المكلف بمفاوضة البدو المدعو يوسف 


)1۷( انظر إبراهيم باشا: مرآة الحرمين» ج ضن ا ۲= ۲۱ السعدون: مقاومة القبائل 
لسكة حديد الحجاز. ص١١٥۲-۵٥؛‏ 


Ochsenwald: Opposition to Political Centralization, P. 300.‏ 
(1۸) جریدة البشیرء ع ۱۸۹۹ء السبت ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۰۹م ص" . 
(1۹) جريدة العمران» ع ۲۹۷ السبت ٦‏ شباط (فبرایر) ۹٠۱۹م‏ ص۸٦۲؛‏ جريدة 
البشیر. ع ۱۹۰۲ء الاثنین ۱١‏ آذار (مارس) ۱۹۰۹م ص۲ . 
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شحادةء استطاع التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء البدوء للحفاظ على 
الخط الحديدي ومنشآته؛ فضمن له البدو المحافظة عليه فأصبح 
في مأمن من هجماتهه( ''). 

وأرضت الدولة زعماء القبائل البدويةء بإعطائهم بعض الأموال 
للتخلص من إزعاجاتهم المتكررة. فقد ذكر أمير قافلة الحج 
عبدالرحمن باشا اليوسف آنه عقد صلحا مع عشيرتي عوف وولد 
علي» بعد نهبهما القاطلة. حيث قبل البدو بالصلح مع المسؤولين 
العثمانيين للحصول على مرتباتهم» ومن آجل مصالحهم في الموسم 
الحالي (۷١١١ه/‏ ١٠۱۹م)'.‏ خاصة أعطياتهم من والي مكة بحري 
باشاء مقابل مساعدة الحجاج أثناء عودتهم من الحجاز إلى الشاء(''). 

وآوردت جريدة المژيد' القاهرية في شباط (فبرایر) عام ۱۹۰۹م 
(المحرم ۷١١١ه)‏ بأن بعض القبائل البدوية الشامية قد خربت الخط 
الحديدي بين تبوك ومعان»ء وقطعت الأسلاك البرقية؛ لذلك فقد 
صرف النظر عن إعادة الحجاج بالطريق الحديدي''). 

وزادت اعتداءات القبائل ضد الخط الحديدي في نهاية عام 
۹م (۱۳۲۷ھ) بهدف تدمیرہ حتی مدائن صالح» حیث نجحت 
بعض القبائل في تخريب ما يقارب من كيلومتر واحد من الخط 
الحديدي» بالإضافة إلى قلع القضبان والعوارض الخشبية(")ء حيث 
عطل قسم من الخط. كما هجم بعض البدو على بعض الجنود الذين 
كانوا يحرسون الخط. ولكن تم طردهم عن طريق الخيالة اللخصصة 
مطاردة البدو("'). ولا يعرف انتماء البدو المعتدين» ولا منطقة الهجوم. 


. جریدة البشیرء ع ٦۱۹۰ء السبت ۱۰ نیسان (آبریل) ۱۹۰۹م ص"‎ )۷١( 
. ٤۳۰-٤۲۹ص آذار (مارس) ۱۹۰۹م»‎ ٦ السبت‎ ٤۰١۱ جريدة العمران» ع‎ )۷١( 
. ٥ص جريدة المؤید. ع ١۲٦۱ء الآربعاء ۱۷ شباط (فبرایر) ۱۹۰۹م‎ )۷۲( 
. ٥٤-٥ السعدون: مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز» ص‎ )۷١( 

. جریدة البشیرء ع ۱۹۲۲ الاثنین ۲ آب (آغسطس) ۱۹۰۹م ص"‎ )۷٤( 
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واتخل تخدذت وزارة الحربية العثمانية بعض الاإجراءات الفعالة للضرب 
ل٠‏ ايدو أشقياء العريان E‏ 
ونتيجة لظهور خطر القبائل البدوية على الخط الحديدي 

عدة لحماية الخط الحديدي» آبرزها: 

و اء الا راف الط وجرابه 

اا تالت تة كى مط العو ان الات الما ما من 
عيدالحميد الزهراوي» وشفيق المؤيد» وسليمان البستانيء 
ي افر جات الت ورد وار غا ی ع الا 
وتصليحه عند تخريب بعض أجزائه. 

ثالتا: الاكتفاء بوصول الخط الحديدي إلى المدينة المنورةء والعدول 
فن الط اراد فاه ن جد وم اا ضافة الى تحن 
حالة البلاد الاقتصادية(". 

رابعا: تخصیيیص فقوة عسكرية تجاوز عددها خمسة آلاف جندي 
نظامي لحراسة منشات الخط الحديدي» حتى تم الانتهاء من 
تتفي الم ع بىشكا کامل. 

خامسا: بناء قلاع جديدة ملحةة بالمحطات وتزويدها بالجنود 
لحراسة الخط الحديدي وحماية منشاته من غارات البدو 
المتصلة. 

ساسا ا ن و ا ا ر 
ابتداء من معان إلى المدينةء ومن معان إلى العقبةء وإصلاح ما 
فطل مھا 
(۷٥)‏ جريده البشيرءع 0“ الاثنىن ۲۲ آب (آغسطس) ۹۹ھ ص" . 


(۷۷) الدقن: سكة حديد الحجاز الحمیدية» ص ۲١۹-۲٤۸‏ . 
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ونستطيع القول بآن القبائل البدوية كانت تعتمد بشكل آساسي 
على ما تجنيه من نقل الحجاج؛ فهذه القبائل تنتظر موسم الحج من 
العام إلى العا ولکن مع تنفيذ 
الخط الحديدي الحجازيء فقد 
خسرت هذه القبائل مر ماليا 
كنيرا ‏ حيث قطعت آرزاقهاء فلم تفكر الدولة العثمانة بأوضاء هذه 
Su‏ بل تهاونت في حل مشاكلهاء ولم تعمل على 
استقرارهاء وتحضرهاء والانتفاع من الزراعة مثلا تتسهيل حياتهاء إلا 
في أوقات متأخرة من عمر الدولة العثمانية؛ لذلك قاومت معظم 
القبائل البدوية الشامية والحجازية مشروع الخط الحديدي» بل 
حاولت الاعتداء على منشاآت الخط مرات عدة» وهاجمت محطاتهء 
وقطعت آأسلاك البرق. 
ورغم ما تقدم» إلا أن بعض هذه القبائل البدوية. خاصة تلك التي 
كانت تقطن في منطقة شرقي الآردنء لم تقاوم تنفيذ المشروع, 
كالحويطات وبني صخر مثلا؛ لأن شيوخها ظلوا يتلقون مستحقاتهم 
المالية من والي دمشق» حیيث ذكر الویس موسیيل Musil)‏ ‰6( بان 
شيخ الحويطات عودة أبو تايه ومعه أربعون فارسا من وجهاء 
ا كانوا عائدين من معان في نهاية شهر آيار (مايو) عام 
۰م (جمادى الأولى عام ۸١١١ه).‏ بعد أن طالبوا المسؤولين 
العثمانيين في معانء بدفع الآأموال المخصصة لهم مكافأة على حماية 
الحم“ . أما الشيخ طلال فندي الفايزء فقد أدرك هو وزعماء 
القبائل الآخرون أن العثمانيين يريدون وقف معوناتهم المالية؛ إذ كان 
بنو صخر يتلقون ),٠٠*(‏ ليرة عثمانية لحماية الخط الحديدي 
وحراسته» لكنهم أقنعوا المسؤولين العثمانيين بالاستمرار في الدفع. 
وبالمقابل فإنهم سيسهلون إنشاء الخط» ويقومون بحمايته؛ لذلك فقد 


كانت القبائل البدوية تعتمد بشكل 
أساسي على ما نجتنيه من نقل الحجاج 


(۷۸) آلویس موزیل: الحجاز الشمالي» غربيون في بلاد العرب»› > ترجحمة: : سليمان 
موسىی»› > وزارة الثقافة والإعلام عمان» > ۹ھ ص٥‏ ۲ - -1 ۳ 
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تم إعطاء بني صخر مسؤولية حماية الجزء الممتد من الجيزة إلى 
القطرانة شرقي الكرك. ورغم هذه الوعود إلا أن الحكومة العثمانية 
لم تدفع رواتب الشيخ طلال الفايز مثلاء كما لم تدفع المعونات المالية 
بصورة منتظمةء مما أدى إلى مهاجمة الخط الحديدي الحجازي '). 
ولم تكن كل القبائل البدوية في منطقة شرقي الأردن تتلقى هذه 
الآأموال؛ لذلك كان بعمضها يهاجم الخط؛ ففي ٦‏ كانون الأول 
(دیسمبر) عام ۱۹۱۰م ٤(‏ ذي الحجة عام ۳۲۸١ه)»‏ هاجم )٠١١(‏ 
فارسا (لا يعرف لأية قبيلة ينتمون) محطة القطرانةء ونهبوهاء وقتلوا 
مآمورهاء وجرحوا بعض العاملين فيهاء وعددهم آربعة» كما هاجموا 
المحطات الواقعة بين القطرانة وضبعةء وخربوا الخط الحديديء 
وقطعوا الأسلاك البرقية فيها. كما قطعوا أسلاك البرق في الكرك. 
هذا بالإإضافة إلى اعتراض البعض للقطارات وإطلاق الرصاص 
عليهاء الآمر الذي آدی إلى قطع المواصلات بين عمان ومعان في 
نهاية عام ١١١١م‏ (۲۸١١ه(‏ “). كما جاء في برقية مرسلة من 
قائمقام السلط إلى دمشق في 1 كانون الأول (ديسمبر) في العام 
نفسه ٤(‏ ذي الحجة عام ۲۸١١ه)»ء‏ آن قبيلتي بني حميدة والسليط. 
اشتركتا في الهجوم ضد مأآموري تحرير النفوس والعسكر الموجودين 
في ناحية مادبا. كما تم قتل بعض المآمورين والعسكر الموجودين في 
مركز لواء الكرك وملحقاته('). ويبدو أن سبب ذلك هو وقف المعونات 
الماليةء ونزع سلاح القبائلء وفرض التجنيد الإجباري على البدو. 


(79) Lewis: Nomads and Settlers in Syria and Jordan, p.126; Ochsenwald: Op- 
position to Political Centralization, P. 302. 
السنة التانية, الأربعاء ۷ كانون الأول (ديسمبر)‎ ٥٤٤ جريدة المقتبس» ع‎ )۸٠( 
الخميس ۸ كانون الأول‎ .٠٤١٥ ص۲؛ وانظر أيضا جريدة المقتبس» ع‎ .مه٠‎ 
كانون الأول‎ ٩ (ديسمبر) ١١١١م ص ۲؛ جريدة البشيرء ع ١۱۹۹ء الجمعة‎ 
. (دیسمبر) ۱۹۱۰م ص۲‎ 
. الخمیس ۸ کانون الأول (دیسمبر) ۹۱۰١م ص۲‎ .٥٤٥ جريدة المقتبس. ع‎ )۸١( 
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وحاولت إدارة الخط الحديدي الحجازيى إتمام نواقص المحطات 
التي اغ دى عليها اليدو لے محطة جرف الدراويشر). ويعد 
اللاطلاع على ما حری للعاملين فى هذه | اإحطات) وحد آن بعضهم 
مقتول في محطتهء ومن بين هؤلاء طبيب شعبة معان علي بك» حيث 
بلع مجموع القتلى من مآموری الخط الحديدى» فی هذه الفترةء ستة 
أشخاص("“). وقدرت الحكومة العثمانية حجم الأضرار بالخط 
الحديدي بحوالى )۸٠ ,٠٠٠*(‏ ليرة عثمانية(“). 
واعتداءاتهم على السكة ومحطاتهاء التى كانوا ينفذونها تضامنا مع 
سامی الفاروفیى فيادة حملة سمیت بالحملة الحورانية ضد هده القبائلء 
الدين بك بقيادة قوة نحو الكرك. وقوة آخرى بقيادة نورس بك باتجاه 
آم الرصاص؛ لتأديب القبائل التى هاجمت القوات العثمانية فى 
المحطات الآتية: أم الرصاص. وعمان» والقطرانة» وضبمة(*). 
وکانت الحملة الحورانية مؤثرة› حیيث استطاع فاد مفرزة التعقيب 
فی آیار (مایو) عام ۱۹۱۱م (جمادی الآولی عام ۲۹١١ه)ء‏ جمع بعض 
الأسلحة التى بحوزة البدو؛ إذ كان عددها (۸۸) قطعة سلاح تم 
جمعها من فبيلة بني صخر وقطعتين من عشيرة العقيل. وتعقب 
عشيرتي: زید والهقيش في آراضي الغليطة ووادې حریم» حیيیث 
(۸۲) جرف الدراويش "جروف الدراويش": إحدى محطات الخط الحديدي الحجازيء 
وهي منطقة تقع إلى الشمال من مدينة معان الآردنيةء وترتفع عن سطح البحر 
بحوالي ۹0۸م. انظر: الدقنء سكة حديد الحجاز الحميدية. ص ٠١۲‏ . 
)۸١(‏ جريدة البشير. ع ٥۱۹۹ء‏ الجمعة ۲۳ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۰م ص ۲. 
Ochsenwald: Opposition to Political Centralization, P. 302.‏ )84( 
)۸٥(‏ خليل رفعت الحوارني: 'ماذا فعلت الحملة الحوارنية'. جريدة المقتبس» ع ٥۹۰‏ ۲ 
شباط (فبرایر) ۱۹۱۱م ص۲ . 
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استردت القوات العثمانية المنهوبات (أسلحة وأدوات تتعلق بالخط 
الحديدي) من هؤلاء البدوء وألقت القبض على شيوخهم “). 

وانتهت مهمة القوات العثمانيةء بعد تآديب قبيلة بني صخر 
N a sy‏ 
قبضت على بعض شيوخهم» مثل محمد دخيلانء وهزيمة بن حامد 
من بني صخر وشيخي فبيلة بني خالد: طالب متعب» وفارس 
القاضي» وشيخ قبيلة السرحان محمد بن بالي» وسائل بن عبده من 
عشيرة النخود » وجميعهم من القبائل البدوية في منطقة شرقي 
الأردنء اشتركوا في الهجوم على معان ضد القوات العثمانية؛ لذلك 
أدخلوا سجن دمشق» وعادت القوات العثمانية إلى درعاء بعد إنجاز 
مهمتها السابةة(). 

lae aaa UN NCE, 
إخضاع القبائل البدوية في منطقة شرقي الأردن لنفوذهاء خاصة بعد‎ 
تمكنها من القضاء على ثورة الكرك عام ۹۱۰٠م (۸١١١ه)؛ لذلك‎ 
جددت بعض هذه القبائل علاقتها مع الدولة؛ فبنو صخر استمروا‎ 
يتلقون الصرة مقابل حماية الحجاج» رغم موقف بعض شيوخهم‎ 
ومحاربتهم القوات العثمانية في المنطقة. حيث ذكر صاحب الرحلة‎ 
-۱١۳۲( التنوخيةء الذي زار المنطقة في الفترة ما بین ۱۹۱۱-۱۹۱۶م‎ 
على أحد شيوخ بني صخر شاهر الخريشة‎ NS آنه‎ »)ھ٣٤‎ 
ابن عم حديثة الخريشة في عام ٤۱۹۱م (۳۲١١ه)» حيث كان يسكن‎ 
E gT هو وعشیرته‎ 
مسافرا إلى دمشق آنذاك؛ بهدف ا الصرة المخصصة لعشيرته‎ 
E TT A 


(۸۸) عز الدين آل علم الدين التنوخي: الرحلة التنوخية - رحلة عز الدين التتوخي من 
الزرفاء ال القريات» جمع ونحقيق: یحیی عبدالرؤوفک خیر» عمان» 0م ص 0 . 


1٤ 


د. إبراهيم فاعورالشرعة 


وحرصت القبائل البدوية فى الحجاز على منع مد الخط الحديدي 
الحجازي إلى مكة وجدة.ء وتخريب الخط إن آمکن ذلك. وكان الخط 
تمر بدیرتهم ما بین ۱۹۱٤-۱۹۱۲‏ م (۳۳۲-۱۳۳۰١ه)(')؛‏ وذلك لعدم 
ماء وقد قام شريف مكة بإصلاحه. وازداد التخريب بعد إعلان الثورة 
ونسفت آماكن عدة منهء وقد تعطل الخط الذي يبلغ طوله حوالي 
(۱۳۰۲۳) کیلومترات في عام ۱۹۱۷م (١۳۳١ه)ء‏ وآصبح مجرد قضبان 
حديدية محطمة( ''). 
الخلاصة: 
العشرين» سواء كانت قبائل شامية آو حجازيةء اهتمت بموسم الحج» 
وأولت القافلة حرصاً كبيرا للاستفادة من مردودها المالي» الذي كان 
ينعكس على البدو بشكل عام سواء كان الذي يتقاضونه من مال 
الصرة. أو من خلال تاجير الجمال للحجاج وحدمتهم» وبالتالي 
الحصول على المال مقابل هذه الخدمةء أو عن طريق نهب القافلة في 
حالات E‏ مر معناء للك آصبح اليدو وتعاملهم مح القافلة 
أحيانا النزاع ما بين الطرفينء لظروف القبائل البدوية الاقتصادية 
ال 

. غرايبة. عرب» ق۲ ص۲‎ )۸٩( 


)۹٠(‏ أحمد عبدالقادر المهندس: سكة حديد الحجاز رحلة فى الزمان والمكان» مجلة 
الدارةء ع ۲“ أالستة ) ۸ه ص AY‏ 
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لقد أثبتت الدراسة أن الدولة العثمانية كانت حريصة فى أغلب 
الآحبان» على استرضاء القال الندوة والاستقادة من خدماا 
أثناء موسم الحج» ولكن عندما كان بعض المسؤولين العتمانيين يمنعون 
الأموال التي كانت تخصص للاقبائل» كان زعماء هذه القبائل 
يتعرضون لقافلة الحج» وتحدث مواجهات مع العثمانيينء وإن كانت 
قليلة مقارنة بالفترات السابقة (القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين). 

كما أثبتت الدراسة أن مد الخط الحديدي الحجازي بين دمشق 
والمدينة المنورة قد أثر على وضع القبائل البدوية المادي» لذلك رفضت 
القبائل مد الخط الحديدي الحجازي» بل قاومتهء وشنت هجمات 
عدة على المحطات والعمال» وحاولت إعاقة العمل ما بين -١١١۸(‏ 
1ه/ ۱۹٠٠١‏ - ۸١۱۹م)»‏ الفترة الزمنية التي استغرقها إنجاز 
الخط. وهذا ينفي ما ذكره بعض الباحثين('')ء من أن القبائل البدوية 
في جنوب سوريا وشرقي الأردنء التي يمر الخط في أراضيهاء لم 
تسهم في المقاومةء بل اقتصرت المقاومة المسلحة على القبائل المقيمة 
حول المدينة المنورة التي مد في مناطقها الخط. ورغم محاولات 
المسؤولين العتمانيين التي بذلت من أجل استرضاء زعماء القبائلء إلا 
آن الاعتداءات استمرت ضد الخط الحديدي ومرافقه؛ لذلك 
استخدمت الدولة العثمانية القوة مع هذه القبائلء فأدبتهاء وعاقبت 
من تسبب في تخريب الخط الحديدي الحجازي . 


( 0 ادون مغارمة الال فة ديد الحجار كن 6۷01 


